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ـــــــــــــــــــة ـالــــــتــجـــــــــــــــــرب

الفصل الرابع
المخاض

17 تموز 1968
الــرصــاص يـلعلع لـلمــرة الــرابعــة
في ســمــــــاء بغــــــداد مع تــبـــــاشــيـــــر
الفجـــر الـتـمـــوزي.. شـــاهـــد كـــأي
مــــواطـن كــــان شــــاهـــــدا علــــى مــــا
يجـري في الــوطن الــذي اغتـالـوه
للمــرة الثــالثــة في غضــون خمـس
ســنـــــوات، وســـــرقـــــوا قــــــوت شعـــبه
بـالقـوة والقهـر الارهـابـي في اكثـر
مـــن مـــنـــــــاســـبـــــــة. شـــــــاهـــــــد اولاد
الجيــران يلـعبـون لـعبـة الـصبـايـا
وهم يبحلـقون في الـسمـاء لعلهم
يظفـرون بمـنظـر الطـائـرات وهي
تنقض على اهدافها، لا يكترثون
طـالمــا هم لا يعـون او يـدركـون مـا

يجري، ولكنهم كانوا يمرحون.
مـن علـــى سـطـــوح المـنـــازل، جـــرى
تبـادل الحـديـث، حين نــادى علـى
الجـــــار )مجـيـــــد الحـــــاج حـمـــــود(

وسأله:
- من هم الانقلابيون هذه المرة؟

- اعــتقـــــد انهــم نفـــس تـــشـكــيلــــة
الانقلابات السابقة.

نــــزل مـن ســـطح الــــدار مـــســــرعــــا
وتنــاول جهــاز الــراديــو الــذي بــدأ
يـــــذيـع فقـــــرات الــبــيـــــان رقــم )1(
الــــصــــــــادرعـــن )مـجـلــــــس قـــيــــــــادة
الـثــــورة(.. العـبــــارات مـتـــشــــابهــــة
فــــارغــــة جــــوفـــــاء لا تخـتـلف عـن
عبـارات انقلابيـي شباط وتـشرين
النـاقــرة علـى الـطبـول.. بــرقيـات
الــتــــــأيــيــــــد صــــــادرة مـــن جحــــــور
المـصفـقين لـكل انقـلاب. الأسمـاء
نـفسهـا تتـردد من جـديد لابـطال
المهـزلــة، يضــاف اليهـا اسـم )عبـد
ـــــــــايـف(  وشـــــــــريــكـه ـــــــــرزاق الــــن ال

)ابراهيم احمد الداوود(.
سألت الوالـدة عن )حماد شهاب(
و)سـعــــــــدون غـــيــــــــدان( و)صــــــــالـح
مهـــدي عمــاش(، فقــال لهــا أنـهم
جـمــاعــة شـبــاط الاســود. تــرددت
قليلا قـبل ان تسـتفسـر عن هـوية
الراكـبين قطار الانقلاب الجديد،
ثـــم انفــــــرجــت اســــــاريــــــرهــــــا عــن

ابتسامة عريضة، وقالت:
- هـل تعـــــرف مــن هــمـــــا الــنـــــايف

والداوود؟

ـ ـ ـ

واســـرع الخـطـــى الـــى الخـــارج. ان
علي هو احـد عمال جريدة البلاد
في الــــســــــابـق، ويعـــمل في الــــــوقــت
الحاضر عـامل تنضيـد في جريدة

)الثورة(.
فــض القــصـــاصــــة، وسلـمهـــا الـــى
فخـري وهـو يبـتسـم مقنعـا نـفسه
بـأنهـا الجـواب الـذي كـان ينـتظـره
فخـــــري وكل الاصـــــدقـــــاء امـــــانـــــة
للـتـــــاريخ، وصـمــــام امــــان ان كــــان
هـنـــاك اي انحـــراف عـن الـطـــريق
الـصحـيح الـــذي اختـطـه منــذ ان
بـــات سـيـــاسـيـــا. راح فخـــري يقـــرأ
مقـدمـة المقــال المخطـوطــة بحبـر
احمــر، بيـنمـا اسـتغل هـو المـوقف،
فــــوخــــز رفـيـقه بــــاصـبـعه وداعــبه

بالقول:
- هـل قلــت انـــــــا شخـــصــيــــــا بــــــأن
الحــــركــــة ثــــورة رائــــدة، هـل تعـقل

ذلك؟
سكت ابو نبيل وهـو يبتسم. طوى
عــــــدد الجــــــريــــــدة ودس في جــيــب
ســــــرواله قـــصــــــاصــــــة )الارشـــيف(
للــذكــرى. وضع نـظــارته الـســوداء
فـــــوق انفـه كلـمـــــا اراد ان يـبــتعـــــد
ويــتـخفـــــى عــن عــيـــــون الـــــرقــبـــــاء
الــذيـن لا يــرحـمــون، وتــسلل الــى

الشارع.
بعـد دقـائق، وجـد نفـسه في غـرفـة
)نـــديم احـمـــد الـيـــاسـين( المــطلـــة
علــــــى نهــــــر دجلـــــة في شـــــارع ابــي
نــــؤاس، والقــــريـبــــة مـن المــطــبعــــة
وفـنـــــدق بغـــــداد، في لقــــاء غــضـب
وعتـاب. قـال لـسكــرتيــر التحـريـر

والشر يتطاير من عينيه:
- مـن كـتـب مقــدمـــة المقــال يــا أخ

نديم؟
اجـاب بصوت خـافت دون ان يجرأ

النظر اليه:
- وماذا بشأنها؟

- هل انا الذي كتبتها؟
... -

- هـــــذا تـــــزويـــــر واجحـــــاف وعـــــدم
امانة.

ارتجفت العبـارات المستكينة في رد
نـــديم حـيـنـمـــا حـــاول تـبـــريـــر مـــا

بدأوه بالامس، فقال:
- وما الخطأ في هذا القول؟

- خطأ كبير جملة وتفصيلا.
انـتفـض )الـصحفـي( البـعثـي من
مكانه وبـدا الارتباك واضحا على
حـركـاته حـين اراد ان يفتح نـافـذة
غـرفته، وكـانـت مفتـوحـة بـالفعل،
فقـــــال والحــيــــــرة واضحــــــة علـــــى

وجهه:
- هل تــرفـض ان تــسـمـي ثــورتـنــا،

ثورة؟
- انـا احتفظ بـرأيي، ويظهـر انك
او رئيس التحرير، لم تطلعا على
مــــا تقــــوله وســــائل اعـلام القــــوى

الوطنية؟
وقــبل ان يــــواصل الاحــتجــــاج، رن
الهـــاتف فـــوق مـنـضـــدة سكـــرتـيـــر
الـتحـريـر الانـيقـة. كـان المـتحـدث

على الخط، )طارق عزيز(.
غـــادر الجـــريـــدة وهـــو يــسـب هـــذا
الفـريق وذاك من فصـائل صبـيان

السياسة.

الــوطـنيــة وفي مقــدمـتهــا الحــزب
الــشـيـــوعـي العـــراقـي. لقـــد دأبـت
وســـــائـل الاعلام الــبعــثــيــــــة علـــــى
تسميـة الحركـة التمـوزية بـالثورة
الـــرائـــدة، بـيـنـمـــا الــصحـيح كـــون
حـــركـــة الـبعـث حـــركـــة تغـيـيـــر في
اعقــــاب مــــرحلــــة حـكـم مــــائع لـم
تـتـــضح هــــويــته آنــــذاك، مــــؤكــــدة
ومــــنــــــطـلـقــــــــــة - اي الحــــــــــركــــــــــة
الـديمقــراطيـة - بـالـتحلـيل علـى
مــســتلـــزمـــات قـيــــام حكـم وطـنـي
يعــتــمـــــد بـــــالأســـــاس علـــــى قـــــوى
الـشـعب وذلـك بتــوفيــر الحــريــات
الــديمقــراطيـة لـطـبقـات الـشـعب
صــاحبـة المـصلحـة الحـقيـقيـة في
عمليـة التغيـير الـثوري.. حـريات
ديمقراطية كاملة غير منقوصة.
فـوجــىء في اليــوم التــالي بمــا لم
يكـن بـــالحــسـبـــان.. فقـــد نــشـــرت
جـــريـــدة )الـثــــورة( المقــــال المعـنـي
بعنــاوين بـارزة وبـاخـراج صـحفي
لــبـق حقـق الهـــــدف المــنــــشـــــود في
الـنشـر التـوجيهـي والدعـائي، من
وجهـة نظر )البـعث( لا من وجهة
نــظــــر كــــاتــب المقــــال، حـين طــــرح
مسـؤول الجريـدة مقدمـة دالة في
صـدر المقـال خــاليـة مـن التــوقيع
او الــتـــــــذيــيـل المـقــــصـــــــود، اوحــت
بـدورها للقارىء بضـربة صحفية
)لـئـيـمــة( بـــأنهـــا - اي المقــدمــة -
ــــــــدخـل جــــــــزء مـــن المـقــــــــال بـل الم

الاساسي للموضوع.
كـتب )طــارق عــزيــز( الــذي تـسـلم
رئـاسة تحـرير الجـريدة من سلفه
)كـريم شـنتـاف( مقـدمـة لـلمقـال
جــــاء فــيه: تمــــر الـيــــوم الــــذكــــرى
الاولـى لثورة 17-30 تمـوز الرائدة

وهي تواصل العطاء ...
لــــم يــكــــن ذلــك الــــتــــــــشـــــــــويـه، او
بـــالـصـــراحـــة، مـن بـــاب الخـيـــانـــة
الـــصـحفــيـــــــة فحـــــســـب، بل كــــــان
تـعمدا مقـصودا و)مكـشوفـا( اريد
مـــن ورائه احــــــراج كــــــاتـــب المقــــــال
والجهـة الــسيــاسيـة الـتي يمـثلهـا
وزجهمـا في اتـون الـصـراع الـدائـر
مـــن اجل اســـتحـــصــــــال تــــــزكــيــــــة
وطــنــيـــــة تــــســبق الـــــزمــن قــبل ان
تـتــضح هــويـــة الحكـم - ان كــانـت
هنـاك هـويــة وطنيـة - لمـرحلـة مـا
قبل الادانــة التــاريخيـة لـلخيـانـة

الوطنية.
دلف الى ادارة المطبعة دون موعد
مـــــســبـق، )فخــــــري كــــــريم( وهــــــو
يـــرتجف غـيـظــا ومـتــألمــا، وبــسـط
امامه عدد الجريدة، وبنبرة حادة

يشوبها العتب والقلق، قال:
- مــا هــذا الكلام الــذي تقــوله في

مقدمة المقال؟
- اي كلام يا رفيقي؟

- المقدمة؟
.... -

- مـنـــذ مـتـــى نــسـمــي الانقلابـــات
والمغامرات ثورة؟

لحظـات صمت بـددهـا بـالصـدفـة
ذلـك العــــامل القـــادم دون مـيعـــاد
مسبق ايضـا. دخل )علي عزاوي(
الـــى المــطــبعـــة وهــــو يلــتفـت الـــى
الـوراء ودس في يـده قصـاصـة ورق
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مـــن المـقــــــــالات الـــتـــي مـهــــــــدت لـه
الـطـــريق في العــودة الـــى صفــوف
حــــــزب الـــبعـــث لاحقــــــا. لــم يـكــن
رئيــس التحـريـر مـوجـودا، فــسلم
المقـــال الــــى سكـــرتـيـــر الـتحـــريـــر

)نديم احمد الياسين(.
كـان متأكـدا  من ان المقال المـذكور
ســوف ينـشــر في القــريب العــاجل
لسبب بـسيط:  ان الحكـام الجدد
بحـاجـة الـى اثبـات هـويـة وطـنيـة
عـــن طـــــــــريـق طـــــــــرح مـــثـل تـلــك
الـــطــــــروحــــــات والاســـتفــــــادة مــن
الاســمـــــاء المعـــــروفـــــة الــتــي تمــثل
تيارات سيـاسية وطنيـة لها تاريخ
طـــويل في الــســـاحـــة الــسـيـــاسـيـــة
الــــوطـنـيـــــة. انهــم بحــــاجــــة الــــى
)تزكـية( ولو مؤقتـة لاثبات حسن

النية.
لم يكن تقـديره بما فكر به خطأ،
فقـد نـشـرالمقــال في اليــوم التــالي
بمكــان بــارز واحـتل اسـم الكــاتـب
مـربعـا كـبيـرا كــدليل علـى اهـميـة

الموضوع.
وتمـــر الايــــام علـــى الـنـــشـــر الاول
للمقــال، الحقه بمقـالات عـديـدة
تـــدعـــو الـــى الاهـــداف الـــوطـنـيـــة
المـنشودة، دون ان يحـذف منها اي
ســطـــر. كـــانـت دعــــوته الـــى قـيـــام
جبهــة وطنيـة، دعـوة صـادقـة. الم
يطـرحـوا مـيثـاق الـعمل الـوطـني
علـــــى الــــشخـــصــيـــــات والـــــوجـــــوه

الاجتماعية الوطنية البارزة؟
سارع الـى ابداء رأيه، ولم يكن هو
الـــسـبــــاق الــــى ذلـك الــطـــــرح، بل
هــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــذا ارادوا هـــــــــــم مـــــــــــن
استطلاعـاتهم. نشـروا رأيه كاملا
دون تحـــــويـــــر او تغــيــيـــــر، لـكــنهــم
بـصمـوا بـالاربعــة داخل المقـال في
مـربع مـؤطـر، بــأنهم )لا يـتفقـون
مع صــاحب الــرأي حــول تـسـميــة
الــسلـطـــة بــسلـطـــة حـــزب الـبعـث
العـربي الاشـتراكـي، بل ان الحزب
هـــــــو حـــــــزب الــثـــــــورة الـعـــــــربــيـــــــة

والسلطة هي سلطة ثورية..(
استغلـت محطـة اذاعـة )الاحـواز(
العـــربـيــــة ذلك الـتـعلـيق المـــؤطـــر
وراحـت تــشـن حـملـــة قـــويـــة علـــى
الـنــظـــــام القــــائــم محــــذرة ابـنــــاء
الـــــشعـــب العــــــراقــي مــن عــــــواقــب
ـــــــــــاد الــــبـعــــث، ـــــــــــد واســــن ـــــــــــأيــــي ت
مـستشهدين بالـنموذج المنشور في
صحفهـم على ايمـان الانقلابيين
بــــــالحــــــريـــــــة )علــــــى الـــطـــــــريقــــــة

البعثية(.
كـــــــانـــت لـه تجـــــــربـــــــة اخـــــــرى مـع

صحافةالانقلاب.
في الـذكرى الاولـى لحركـة البعث،
كــتـــب مقــــــالا مـــطــــــولا اكــــــد فـــيه
ضــــــرورة الــــســيــــــر في اشـــــــراك كل
القـــوى الـــوطـنـيـــة لـتــسـيـيـــر دفـــة
الحـكم ولتحقـيق اهداف المـرحلة
الـــــوطــنــيـــــة وذلــك علـــــى طــــــريق
انبثاق الجبهة الوطنية العريضة
لـــتـعـــمـــيـق المــــــســـيــــــــرة الـلاحـقــــــــة
للـتغـيـيـــر الـثـــوري الحـــاصل قـبل

عام.
كــان ذلـك المقــال مـحكــا لـلخلاف
بـــين حــــــــزب الـــبـعـــث والاحــــــــزاب
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الـــوحـــدويـــة، وان لــم يحـققـــوهـــا
بــــرغـم وجــــود تـنــظـيـم )الاتحــــاد
الاشـتــــراكـي( الـــشـبــيه بـتـنــظـيـم
مـصـر. مــاذا يمثـل عبـد الـرحـمن
البـزاز؟ ومـا دور )نـاصـر الحــاني(

في التشكيلة الجديدة؟
في الطريق، لمح )ابـراهيم اليتيم(
يلــــــوّح لـه. دلف الــــــى الــــســيــــــارة،

فبادره بسؤال:
- ما رأيك بما حدث؟

- وما رأيك انت؟
سـكــت الاثــنــــــان، لــــــربمــــــا كــتــمــــــا
الجـواب لمعـرفـتهمـا المـشتـركـة بمـا
ــــــــرقـــب الـــــطــــــــريـق حــــــــدث. راح ي
الطـويل ما بين عـرصات الهنـدية
في الـكــــرادة الـــشــــرقـيــــة وســــاحــــة
العلوية، حيث اشار عليه ابراهيم
بــــالـتــــوقف. قــبل ان يـتــــرجل مـن

السيارة، التفت اليه وقال:
- الـــــــوعـــــــود سـهـلـــــــة. لا تـــتـعـجـل
الأمـــــور، بل دع الايــــام تحـكـي مــــا

سيتمخض عنه البديل.
مع الـتـــرقـب والانـتــظـــار.. حـــدث
الانـقلاب الجــــــديــــــد في 30 تمــــــوز
دون اطلاقـات المــدافع، بل بفـصل
مـسـرحـي تلفـزيـونـي اشتــرك فيه
)الــبـكــــــر( وعلـــــى يمــيــنه )صـــــدام
حـسـين(، وهمــا يـخبــران جـمهــور
المـشـاهــدين بـأن بـطل المـســرحيـة
)نــــايف( قـــد خـــان المخـــرج، ولـــذا
اقــتـــضــت مـــصـلحــــــة الــنـــص، ان

يتولى البطولة اكثر من ممثل.
كـــــان الـــــوقــت الـــــذي اســتغـــــرقــته
المــــســـــرحــيـــــة 13 يـــــومـــــا، بــيــنــمـــــا
التحضـيرات والـبروفـة استغـرقت

13 شهرا!
***                   

اطـلقـت حــــركــــة 30 تمــــوز ســــراح
المـــوقـــوفـين الــسـيـــاسـيـين واعـــادت
المـفــــصــــــــولـــين الــــــــى وظــــــــائـفـهـــم
الاداريــة. قــالـت صحـف الانقلاب
بأن الحركة تفتح صفحة جديدة
بعلاقـاتها بـالقوى الـوطنيـة على

اساس ستراتيجي لا مرحلي.
حــــــــــاول ان يـجــــــــــرب حــــــظـه مـع
الــصحـــافـــة لـتـبـيـــان مـــا يـنـــوون،
وللـمــسـتقـبل مـــا يـبـيـتـــون. كـتـب
مقـالا مـسهبـا عن ضــرورة انبثـاق
الجبهة الوطنيـة كطريق تاريخي
لمـرحلـة اي تـغييـر يـحقق مصـالح
الـطـبقــات الاجـتمـــاعيــة المعــاديــة
للاستـعمار ونحـو تبدلات جـذرية
في بـنـيـــة العلاقــات الاجـتـمــاعـيــة
الجـديـدة. كـان المقــال استعـراضـا
لما حـققته جبهة الاتحاد الوطني
لعــــــام 1957 في انــــــدلاع ثــــــورة 14
تموز الـوطنية الديمقـراطية، وما
يجـب ان تـكـــــون علــيه في الــــوقـت
الحــــاضــــر انـــطلاقــــا مـن اهـمـيــــة
التحـالفـات الـوطـنيـة في مـرحلـة
الــصـــــراع الـــــوطــنــي ضـــــد اعـــــداء

الشعب القدامى والجدد.
تــأبــط المقــال وذهـب به الــى ادارة
جـــــريـــــدة )الــثـــــورة( في مــنـــطقـــــة
الـصــرافيـة. كــان هنـاك في غـرفـة
الـسكــرتيـر، )طـارق عـزيـز( الـذي
عـــــــاد مــن ســـــــوريـــــــا بـعـــــــد نجـــــــاح
الانقلاب وبــدأ في كتــابــة سلـسلــة
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ــــــــــوقــــت خــــــطــــــــــورة عـلــــيــك في ال
الحاضر.

اتضحـت الصـورة الـسيـاسيـة بعـد
اذاعــــة الـبـيــــانــــات: عـبــــد الــــرزاق
الـنـــــايف، مـــــديـــــر الاســتخـبـــــارات
العـــسـكــــريــــة، وابــــراهـيـم الــــداوود
وحـمـــاد شهـــاب وسعــدون غـيــدان،
مـن آمــــري الحــــرس الجــمهــــوري،
واصدقـاء رئيـس الجمهـورية عـبد
الــرحـمـن عــارف، يـســاعــدهـم مـن
المــــــدنــيـــين، صلاح عــمــــــر الـعلــي،
جـعفـــر قـــاسـم حـمـــودي، وصـــدام
الـتكريـتي، قامـوا بالـسيطـرة على
القصـر الجمهـوري واذاعة بـغداد،
وطلـبـــوا مـن رئـيــس الجـمهـــوريـــة
الـتـنــــازل عـن الــــرئــــاســـــة مقـــــابل
ــــــــــا. اذاع ــــــــــركــــي ــــــــــى ت ارســــــــــالـه ال
الانقـلابيــون الـبيــان رقم )1( دون
ايــــة مقـــاومـــة، بـيـنـمـــا راح المــــذيع
الجــديـــد )ضيــاء الـبيـــاتي( يــذيع
بــــرقـيــــات الــتهـنـئــــة مـن مــصــــادر
عـسكـريـة ومــدنيــة. بعـد لحـظـات
علـــى نجـــاح )الانـقلاب الأبـيــض(
كـمـــا اسـمـــاه )المـــؤرخـــون( آنـــذاك،
اعـلن الـبيــاتـي نبـــأ اسنــاد رئــاســة
الجـمهـــوريـــة الـــى )احـمـــد حــسـن
الــبـكـــــر(. ســيـــطـــــر الانـقلابــيـــــون
الجـــــدد دون )عــنـــــاء( علـــــى امـــــور
الــبـلاد. بـــــــدأت الــــصـحـف تمـهـــــــد
الــــطــــــــريـق لـــتـــبـــيـــيــــض وجـهـهـــم
ــــــــــــاط المـعــــــــــــروف في انـقـلاب شـــــب
الــــــدمــــــوي، لـعل الــــــشعــب يـعفــي
عــــنـهــــم. ذهــــب )سـعـــــــــد قـــــــــاســــم
حـمــودي( وسـيـطـــر علــى جــريــدة
)الجـــمهــــــوريــــــة(. وركـــض )كــــــريم
شنتاف( لاستلام جريدة )الثورة(
وطـــرد رئـيــس تحـــريـــرهـــا )حـــازم

مشتاق(.
هـذه هـي ببـسـاطـة وقــائع )الثـورة
الــرائــدة والعـظـيـمــة( كـمـــا يحلــو
لحــــــــزب الـــبـعـــث ان يـــــــسـجـلـهــــــــا

باسمه..
بــدأ يحــدث نفــسه بعـــد ان اقتـنع
بـــرأي الـــوالـــدة، وتـــرك الـبـيـت في
طـــريقه الــى مـطـبعــة )الـتقــدم(،
مـتـــســـــائلا: مــــا هــــويــــة الانـقلاب
الحقـيقيـة بجـانب حـزب الـبعث..
ـــــــــون؟ كـلا، ان هـل هــــم الـقـــــــــومــــي
القـــــومــيــين حـكــمــــــوا بهـــــويـــتهــم
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- اراك تبحثين عـن الهويـات هذه
المرة يا اماه؟

تحـولـت ابتـســامتهـا الــى ضحكـة
مجـلجلـــة مـــدحـــرجـــة عـبـــاراتهـــا

بسرعة:
- الــم يعـتـــرفـــوا بـــأن الـــســــابقـين
كـانـوا قـد اتـوا الـى الحكـم بقطـار

امريكي؟
اومـــأ بــــرأسه بــــالايجـــاب، فـــرآهـــا
تـــنهـــض وتــتـجه صــــــوب المـــطـــبخ
وهـــي تمــــضـغ عـــبــــــــاراتـهــــــــا تحـــت
اســنـــــــانهــــــا الــــــذهــبــيــــــة بـــنغــمــــــة
مـوسـيقيـة وبـطقطقـة مـن اللبـان
الهـارب من بين اضـراسهـا مرددة:
تجـونا لـو نجيكم، هـالمرة جيـناكم

بقطار انكليزي يا هواي.

قهقه بـدوره بصوت ونغـمة ترامت
الـى اذنهـا صيحـة ، فصـرخت من

المطبخ:
- ماذا تقول يا ولدي؟

- لا شـيء يــا امـــاه، فقــد خـطــرت
ببالي نكتة الموسم.

عـادت )ام بـديع( وصـينيـة القهـوة
في يــــــديهـــــا والاكـــــواب تــتـــــراقــص
فـــوقهـــا، وهـي تـــواصل الـــدنـــدنـــة.
وضعـتهــا علــى الـطــاولــة بجـــانب
كــــرســيهــــا المخــصـــص لهــــا مـنــــذ
سنوات. قـدمت له فنجـان القهوة

وقالت:
- مـن فــمك اديــنك يـــا نــــايف يـــا

عبد الرزاق.
- عبد الرزاق النايف يا امي.

نظر اليها باستغراب، وقد عقدت
الـــدهــشـــة لــســــانه حـين سـمـعهـــا
تحـكي مـن خلال دوران الفـنجــان
الـــــذي تمــــســك به تمـــــامـــــا كــمـــــا
تمـــسـكه قــــارئــــة الــبخــت بمهــــارة
ودقة، وراحت تداعبه وهي تقول:

رسـالـة مـن بعيـد.. اكيـد مـن ابني
بديع. 

تسمعين خبر مزعج.
اضطرابات في اسفل الفنجان.

قهر .. قهر .. قهر
الله يستر.

قـــــاطـعهـــــا قـــبل ان تـكـــمل كـــــشف
اسرار الفنجان :

- هل اذهب الى المطبعة؟
- ســــدك امـين ابـنـي، اطـمـئـن، لا

طالب عبدالأمير

كـانـت شمـس تمــوز الحمــراء اللاهبـة،  قــد استقــامت فـوق
بغـداد للتـو فـأفـردت أجـنحتهـا علـى شـوارع المـدينـة الـشبه
الصـامتة في مـثل أوقات الظهـيرة تلك من ايـام صيف عام
1975، مذيبـة الاسفلت لـتحوله الـى فقاعـات تغلي بـسائل
أســود. كنـت أسيـر في الجــانب الايـســر من سـاحــة الجنـدي
المجهـول قادمـاً من منطقـة القصـر الابيض، حـيث أنجزت
معـاملــة  الفيـزة واجـراءات الـسفـر الاخــرى. كنـت استعـد،
حـيـنهـــا، للــسفـــر الـــى اوروبـــا لمـــواصلـــة الـــدراســـة، بعـــدمـــا
أوصـدت الجـامعـات والمعـاهـد في بلـدي أبـوابهـا أمـامـي. لم
أترك جـامعة، كلـية أومعهـداً الا وطرقت أبـوابه، ولكن دون
جــدوى فهــذه الكـليـــات مغلقـــة لمن لــديهـم صك الانـتمــاء
للحـــزب القــائــد وتـلك تـطلـب شــروطـــاً صعـبــة الـتحقـيق
بــالنــسبــة لي. لـم يكـن لي نـصـيب مـن إكمـال الـدراسـة في
بلــــدي، فلابـــد اذا مـن الـــرحــيل مـــرغـمـــاً. أجـتـــزت نــصـب
الجنـدي المجهـول وأنـا واثق مـن أن جيـبي مــازال يحتـفظ
بقـطعــة مـن فئــة المئــة فلـس، بعــد أن دفـعت رســوم الـفيــزة
الـتي أصـرت المـوظفـة الجـميلـة أن أنقـدهـا إيـاهـا مقـدمـاً،
وهــو أمــر مــاخـطــر ببــالـي حين تــركت المـبلغ الــذي جـلبـته
معي مـن الاهل  لتغـطيـة تكـاليف الـسفــرة من النـاصـريـة
الــــى بغـــداد ورســــوم المعــــاملات المــطلـــوبـــة، تـــركـته في بـيـت
صديقي وابـن مدينتي الطالب في الجـامعة والذي أعارني
ســـريـــراً فـيه. كـنـت حـــريـصـــاً جـــداً علـــى أن أحـــافــظ علـــى
الفلـــوس من الـســرقــة وأحـمل مـعي مــايكـفيـني لـتغــطيــة
الحاجـات اليـوميـة فقط. كـانت والـدتي الـطيبـة الذكـر قد
خــاطت لـي بنفـسهـا جـيبـاً ذا سحـّـاب في لبــاسي الــداخلي
القـصيـر )حـد الــركبـة( لأصــر به علــى الفلـوس الـتي قـدر
الاهل أنهـا تكفينـي لمدة أسـبوع أو عـشرة أيـام، وهي الفـترة
الكــافيـة لاجـراءات معـاملـة الـسفـر الـى الخـارج. كـنت قـد
حـسـبت بـأن قـطعــة النقــود التـي بقيـت في جيـبي تـكفيـني
لأكلـة )فلافل( بخمـسين فلـساً والخـمسين الأخـرى لأجرة
الــنقل في سـيـــارة )الفـــورد( الـتـي يـتقـــاسـمهـــا عـــدة أنفـــار،
تـــوصلـنـي الــى بـيـت صـــديقـي. شعــرت بــالجـــوع والعـطــش
فذهـبت الى أقـرب محل لبيع )الفـلافل(، كرعت كـأس ماء
وطلـبـت )فلافل( ويــدي الـيـمـنــى تمـتــد في جـيـبـي لأخــرج
الــنقــــود وأدفع  ثـمــنهــــا. لكـنـنــي سحـبـت يـــدي مـن جـيـب
البطلون بـشكل مفاجئ فقد التقـت أصابعي بثقب صغير
فيه. دسـست يــدي اليـسـري في الجـيب الأيـســر، فتـشت في
جيــوبي الاخـرى فـلم تخـرج بـشيء سـوى وريقــات صغيـرة
مطـويـة وورق )كلـينكـس( مـسـتعمل، ولا أثـر للـمئـة فلـس.
تــطلعـت في وجه عــامل المـطـعم الـــذي تكهـن، بعـــد أن رآني

أفتش في جيوب تصفر،  بأنني زبون غير نافع.
- ها، ما عندك فلوس ؟ سألني.

- لا عندي، ولكني لا أدري أين وضعتها.
- فتـش هنـا. قــال لي وأشـار الـى المحـفظـة الـصغيـرة الـتي
كنت أحـملها تحـت أبطي. كنـت وضعت فيهـا جواز الـسفر،
قبـل أن أسلمه الى السفارة وبعض أوراق ومعاملات وكتاب

قصة 

في يوم تموزي لاهب
وبـدأت الرحلـة. قطـعت ساحـة السعـدون، عبر )أبـو نواس(
ومـن ثم الـتحــريــر، فــأحـســست بــأن رجلـي لن تــستـطـيعــا
حملي، وشعـرت بثقل جـسمي الـذي أصبح كتـلة مـن الماء.
مـاعدت أحس بالجوع ولكن بـالعطش. دخلت أقرب مقهى
صـــادفنـي وطلـبت مـن صبـي المقهــى مـــاء. لاأدري كم كــوب
ماء شربت ولكني شعـرت بالارتواء وإنتعش جسدي قليلاً،
ثــم جلـــسـت لأسـتــــريح في ظـل شجــــرة، في ركـن أرقـب مــنه
خـالدة جواد سـليم البرونـزية،  لكـن سرعان مـا أصطدمت
عـينـاي بــالثقــوب التـي رصعت الجـداريـة. كـنت قـد مـررت
سـابقـا مـرات كـثيـرة مـن تحت هـذا الـنصـب العمـلاق، لكن
تـلك كـــانـت المـــرة الاولـــى الـتـي إنــشـــد فـيهـــا بــصـــري الـــى
الثقـوب فـخلتهـا اصـبحت جــزءا من مـضمــون النـصب، اذ
ان الحــريــة الـتي جـســدهــا سلـيم في هــذه الجــداريــة ظـلت
شامخة تزين صدر المدينة، برغم محاولة الذين ناصبوها
العـــــداء واطـلقــــــوا علــيهـــــا الــنــــــار في مجـــــزرة عـــــام .1963
إسـتــرسلـت في الـنـظــر الــى الجــداريــة أتـتـبع مــســار شعــورٍ
حــزين انتـابـني ونقـلني الـى عـالم آخـر بعيـد كـاد يـنسـيني
حـالـتي لـولا أن يــدي إمتــدت مصـادفـة الــى جيـبي. لـربمـا
كـنت أبـحث عـن منــديل ورقـي أجفف فـيه قـطــرات العــرق
التي تصـببت على جبهـتي. تلمست، من جـديد، الثقب في
جيب بـنطلــوني الايمن ونـدبـت الحظ العـاثـر. ثم نهـضت
مـتوكلاً علـى الله وواصلت المـسيرة مـخترقـاً شارع الـرشيد.
لا أدري كــم مــــضـــــــى مــن الـــــــوقــت وأنـــــــا أقــــطـع كـل هـــــــذه
الكـيلـــومتـــرات حيـنمـــا لاحت لـي منـطقــة رأس الحــواش.
وقفت لأتـأكـد مـن أننـي في الطـريق الـصحيح، ولمــا تيقـنت
من ذلك ركضت باتجاه البناية التي وجدت بابها مفتوحاً
فدخلـته مسرعـاً وأخذت أنقل قـدمي بين سلالمه العـريضة
الــى الطــابق الثــالث. تــوقفت أمــام البــاب لحظــة لأسحب
نفـسـاً طــويلاً، قبـل أن أضع أصبـعي علـى الجـرس. قــرعت
الجـرس عـدة مـرات فلـم أسمع جـوابـاً، بـدا لي أن صــاحبي
قـد خـرج ونـسي أن يتـرك لـي المفتـاح، إذ مـددت يـدي تحت
قـطعـة الحـصيـر أمــام البــاب في أمل عـلي أن أجـد المـفتـاح
فلـم أعثــر عـليـه. )كمـلت الـسـبحــة، كـــانت عــايـــزه التـمت.
شسـوي؟( تلوت ذلـك همسـاً وقررت مـواصلة قـرع الجرس،
فلاخـيار لـي سوى أن أحـاول، أو أخيم أمـام البـاب منتـظراً
صديقي. استرقت السـمع الى حركةٍ وراء الباب فتشجعت
لقـرع الجـرس ثـانيـة. لحظـات وسمعت صـريـر المفتـاح يئـز
وإنفـرج البـاب بصــاحبي وهـو يفـرك عيـنيه، لقـد كـان الاخ
يغط في نوم عميق بعـدما كرع عدة زجاجات من الـ)لاكر(.
دخـلت الــشقــة مـنهكــاً، نـــزعت قـميــصي المـبتـل غيـــر مبــالٍ
بــأزراره الـتـي تقـطعـت ورمـيـته علـــى الكــرسـي. ثـم فـتحـت
أزرار الـبنـطلــون بـتثــاقل وسـحبـته الــى الاسفـل. وحيـنمــا
حـررته مـن قدمـي ورميته عـلى الـكرسـي هو الاخـر سمعت
رنـــة قــطعــــة معـــدنـيــــة قفـــزت مـن الـبـنــطلـــون وأرتــطـمـت
بــالحــائـط. ولمـــا بحلقـت بهـــا اكتـشـفت المــأســاة. كــانـت هي
المائـة فلس ذاتـها الـتي سبـبت لي كـل هذا الارهـاق والتعب
وكــذلك الجــوع. فقــد كــانت مـختـبئــة في كفــة الـبنـطلــون.
تمـالـكت علـى الارض أحــامل نفــسي علـى الـضحـك حتـى

غلبني النعاس.
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ودفـتــــر ملــيء بقــصــــائــــد شعــــر وخــــواطــــر و)شخــــابـيــط(
وملاحــظــــات عــــابــــرة وعـــــدة أقلام حـبــــر وجــــاف. فــتحـت
المحفــظـــــة وأخـــــذت أبحـث فــيهـــــا بـين الاوراق وصـفحـــــات
الكتـاب والـدفتـر، ولكن دون جـدوى. لاأثــر لقطعـة النقـود
المبجلـة. إعتـذرت للعـامل وخـرجت من المـطعم آسفـاً لأني
لـم أستـطع التـمتع بـأكلــة الفلافل اللـذيــذة، خصـوصـاً أن
أمعــــائـي كــــانــت تعــــزف مـن الجــــوع. عــــدت الــــى الجـنــــدي
المجهول أتطلع الـى القوس الرمادي الكبـير. شعرت بأنني
مقـبل علـى مغـامـرة لامفــر منهـا. لابـد لـي اذاً من الـسيـر
علــى الاقــدام في نــار جهـنم الـلاهبــة مـســافــة طــويلـــة من
الكـيلـــومـتـــرات، فـــرأس الحـــواش حـيــث تقع الــشقـــة الـتـي
أسـكن فـيهـــا، منـطقــة تقع في الـطــرف الآخـــر من المـــدينــة
الكـبيــرة. وضعت المحـفظـة الـصغيـرة الـسـوداء علــى رأسي

خالد البهرزي

إخليدس
سحنتك امرأة في وهج الكبريت الأحمر

وانتشرت بين خلاياك، كحبات الثلج
فأمسكت بحرف النون لتدخلها في ذاكرة

النسيان
زرعت في رئتيك مدي الشهوات وحاصرك
الخوف. ترددت كمن يمزج في دمه الأسرار
ويحــــرق خــــارطــــة الــصـمــت علــــى شفـتــيه

ويبدأ في 
الهذيان

مــذ صعــدت إخـليــدس في مــركـبهــا الحـلم
مع التيار

لـوحـدك أبحـرت. ولكن ضـد المــوج، تسـائل
عنها

قبضات الريح، وتستنجد بالطوفان
مــــاذا تــــركـت في مــــركــبهــــا الغــــارق، رائحــــة

العشق
اللا تـــدرك مـنه الــصحـــو، ورايـــات الـــسكـــر

تغالب
فيه الخيبة دون هوان

عنـد تخــوم البحــر - يلم لهـا الـصيـادون -
نجوماً مفعمة

ــــى ولهــــا كل مـــســــاء، نـــســــاء يــــواظــبن عل
تمشيط الرمل 

بلا هدف، وغادرن بلا عنوان
إخليدس

ــــاب الله ولــم تحــمـلهــــا بــين أنــت وقفــت بــب
يديك

وتدخل في اللعبة متخذاً دورك نصف إله
والنصف الآخر تجهل ما كان

وقفت بـوادي المــوت، هنــا، منعـطـف العمـر
تشابك

وارتبكت في شجر العائلة الأغصان
ركضت وراء سراب الأشياء وما أدركت لماذا

ينتحر السكر بالذوبان
آه إخليدس

تحسب نفسك صياداً 
حين رمتك الصنارة في الماء

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

إخليـــــدس

وصادتك السمكة
كنت تموت بمعركة، وبلا معركة

ولقلبك يدنو الموت بلا حركة
ما من أحد مثلك إخليدس

إن ضحكت في داخله الأيام بكى
تغرق في كل بحار الكون، وفي بحرك

تلقي القلب بلا مجذاف
وتسبح روحك منتهكة

علمتك ما لا تعلم
إذ أنك لا تدرك لا تربح شيئاً في الخسران

تحدق في عين واحدة طول الوقت
وفي عشر عيون بعض الأحيان

وتبحث عن وجهك في وجهي - فملامحنا
من ذات الطين

وتبحث في جسدي عن رائحة العشق
أليس لهذا العشق مكين؟

أنا أنت جناس وطباق والحرف الأول
في التكوين.

فخري كريم  احمد حسن البكر 


